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  :ملخص

" سیغموند فروید"الفكریة الكبرى لمدرسة التحلیل النفسي بدایة من  تالاتجاهایتناول هذا المقال بصورة موسعه 

وأهم كتاباته في هذا المجال ،ثم التحدث " اللاشعور الفردي"واضع  اللبنات الاساسیة لهذه المدرسة وصاحب فكرة 

یرى انها المحرك الاساسي   التي" عقدة النقص"صاحب نظریة " ألفرید أدلر : "عن أفكار تلامیذه الذین خالفوه أمثال 

التي تحكم تحركات البشریة، وختاما بالناقد " اللاشعور الجمعي"صاحب نظریة " جوستاف یونغ"للأبداع عند الفنان و

النقد النفسي وفصل بین النقد الأدبي والتحلیل النفسي واعتبر أن الثاني  حالذي اتى بمصطل"شارل مورون "الفرنسي 

  ..كل هذا في إطار تأسیس المنهجي وتأصیل معرفي تفرد بهما هو الا شارح للأول 

 الجمعي اللاشعور – النفسي التحلیل – النرجسیة  - النقص عقدة – اللاشعور: : الكلمات المفتاحیة

Abstract 

The following article extensively addresses the major intellectual trends of the Psychoanalysis 

School. It opens up with "Sigmund Freud" who laid the basic building blocks of this school and the 

idea of "individual unconscious" in addition to his most important writings in this field. Later on, it 

tackles his pupils’ ideas who opposed him, such as: "Alfred Adler" with the theory of "inferiority 

complex", which he sees as the main engine of creativity for the artist, and "Carl Jung" with his 

"collective unconscious" theory governing the movements of humanity. Finally, the article deals 

with the French critic "Charles Moron", who came up with the term psychological criticism and 

separated literary criticism from psychological analysis. Furthermore, he considered that the latter 

is only an explanation of the former, and all of this is within the framework of his unique 

methodological and cognitive foundations. 

Keywords: subconscious, deficiency complex, narcissism, psychoanalysis, collective 

unconscious. 
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  مقدمة  -1

في ظل الثورة العلمیة المتفجرة في العصر المعاصر جراء الحداثة ظهرت على الساحة النقدیة والادبیة العدید من  

المدراس والنظریات الفكریة تبحث في عوالم النص الداخلیة من خلال مبدعه ، ولعل من أهم هذه المدراس مدرسة 

والتي بدورها " سیغموند فروید"ل كبیر العالم النمساوي بشك ةالتحلیل النفسي التي ساهم في وضع لبناتها الأساسی

انبثقت عنها عدة مدراس ونظریات جراء اجتهاد تلامیذه الذین خالفوه في عدة نقاظ، من المهم الاشارة الى ان هذه 

أهم فما هي .التوجهات والنظریات المتشجرة والمتفرعة عن مدرسة التحلیل النفسي تتكامل فینما بینها ولا تتزاحم 

  ؟ ةعن هذه المدرسة ؟ وماهي أهم اسسها المعرفیة واجراءاتها التطبیقی ةالاتجاهات والنظریات الفكریة  المنبثق

  : Sigmund Freud ـ سیغموند فروید 1.1

  : مفهوم التحلیل النفسي1.2

التحلیل النفسي في أبسط مفاهیمه هو فَنٌ علميٌ نلْمس فیه أعماق النفس الإنسانیة والتعرف على مقاومات       

المریض وتحویلاته ویخضع لأسالیب التقصي العلمي، فالمقاومة والتحویل للحوادث النفسیة لها قوانینها التي تَحكم 

لِتحَكُم بها وتَوجیهها، فالتحلیل النفسي هو عملیة لاستقصاء فِعلها وتفرض على المُحلل النفسي كَشفها كَمُنطلق 

  )05، ص1997 ،كمال وهبي وكمال ابو شهدة( العملیات العقلیة التي لا یمكن النفاذ إلیها بوسیلة أخرى

أو هي طریقة تقوم على الاستقصاء بهدف علاج الاضطرابات العُصابیة، وبصیاغة أخرى أوسع ،هي مجموعة من 

 لنفسانیة التي حصلنا علیها من خلال هذه الوسیلة ، وهي مفاهیم تنمو معا كي تُشكل منهجا علمیا جدیداالمفاهیم ا

  )05، ص1997 ،كمال وهبي وكمال ابو شهدة(

أن التحلیل یُشیر الى الاسلوب لفهم ظاهرة تحدث في >> علم النفس والتحلیل النفسي<<وجاء في معجم       

الى طریقة التحلیل  Reich.W"رایخ " یُشیر حسب CharacterAnalysisلشخصیة وتحلیل ا. إطار ظروف متغیرة

السیكولوجي وتؤكد في البدایة على تفسیر شخصیة المریض من خلال نمط سلوكه الكلي ، ومن خلال المقاومات 

وریة بناء على ،كما یتضح في الموقف التحلیلي أكثر من تأكیدها على المادة اللاشعوریة فقط ،وتفسیر المادة اللاشع

  )95وآخرون ،دت ـص...فرج عبد القادر طه ،شاكر عطیة قندیل. (التفسیر الناجح  لمقاومة المریض

هو نظریة العلاج النفسي یتناول ما یحدث في الموقف التحلیلي من علاقة  -أیضا-إن التحلیل السیكولوجي       

ودینامیة التحویل، ویُخْضِع العلاج التحلیلي  تفاعلیة بین المحلل والمریض كما تتجلى في مقاومات المریض

السیكولوجي المحلل إلى متطلبات أكثر صلابة فیجب علیه الإصغاء إلى المواد التي یقدمها إلیه المریض، وأن 

یمنح لنفسه الحریة في الاندماج بصورة حرة مع ذكریاته الخاصة وتخیلاته لكن علیه أیضا أن یتحقق ویعمق  أنواع 
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فرج عبد القادر طه ( .ي حصل علیها قبل أن یتمكن من نقلها دون أن یُعرض المریض إلى الخطرالتبصر الت

  )95وآخرون ،دت ـص...،شاكر عطیة قندیل

إن الهدف من العلاج التحلیلي السیكولوجي هو الكشف عن مقاومات المریض وفهمها، وبالتالي تجاوزها ونقل       

العملیات اللاشعوریة وتفسیرها إلى مجال الشعور ،وإن التأكید على وجود عملیات نفسیة لاشعوریة والالتزام بنظریة 

كمال ( .لك هي النقاط الرئیسیة التي یعالجها التحلیل السیكولوجيالمقاومة والكبت، وإعطاء الأهمیة للحیاة الجنسیة ت

   )05، ص1997 ،وهبي وكمال ابو شهدة

ومنه یعمل التحلیل السیكولوجي على علاج المریض من خلال المنطلقات والعَوارض التي تظهر في اللاشعور 

  .فیشخص الداء ویحدد أسبابه ویصف الدواء

ول أن التحلیل السیكولوجي في أبسط مفاهیمه ومظاهره هو الدراسة العلمیة لبعض واستنادا إلى ما تقدم یمكن الق

أوجه النشاط الفرد، وما یتضمنه من سلوك ظاهر وتجارب ذاتیة شعوریة، ولا یَتَخیَّلنَ امرؤ أن التحلیل النفسي 

إن قام على معارضة موضوعه، دراسة علم اللاشعور، وأن الشعور علم نفس آخر ، فالواقع أن التحلیل النفسي و 

التیارات السیكولوجیة السائدة في القرن التاسع عشر ، إلا أنه یدخل الشعور في دراسته بل یدرسه في علاقته 

باللاشعور ویمكن القول عامة أن موضوع التحلیل السیكولوجي لیس هو الشعور واللاشعور بل هو الإنسان في 

سیغموند فروید، ترجمة سامي محمد وعلي عبد . (اعیة ذات تاریخشمول إنسانیته من حیث هو وحدة بیولوجیة اجتم

  )28، ص2001السلام القفاش، 

  :یغموند فروید والتحلیل النفسيس 1.2

من " سیغموند فروید" لعل من أهم ما نشیر الیه تلك الجهود الأولیة والإرهاصات الأولیة للطبـیب النمساوي       

خلال سیرته في وضع اللبنات الأولى لمدرسة التحلیل النفسي، فكما هو معروف في الدراسات النقدیة واللغویة وفي 

ة البنائیة ،وشهدت هذه الفترة تأسیس مدرسة سیكولوجیة انفصلت المدرسة الوظیفیة عن المدرس 1900أوائل سنة 

، وقد ساعد ظهورها حدوث تقدم في مجال psychoanalysisschool" التحلیل النفسي" أخرى، ألا وهي مدرسة 

عبد الرحمان ( سیمغوند فروید" الطب النفسي والتنویم المغناطیسي وقد قاد حركة التحلیل النفسي العالم النمساوي 

   )43د ت، ص  عیسوي،

عبد الرحمان (اهتماما خاصا بالأبحاث الفسیولوجیة والتشریحیة المُتعلقة بالجهاز العصبي" فروید"وقد اهتم        

حصل على شهادة الدكتوراه في الطب لیعمل بعدها طبیبا في  1881، وفي عام )09عیسوي، د ت، ص 

الهامة في تشریح الجهاز العصبي في الأمراض العصبیة ،وینشر بعض الأبحاث >>فیینا<< المستشفى الرئیسي بـ
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عبد ( >>فیینا<< عیّن محاضرا في علم أمراض الجهاز العصبي بـــــ ـ1885مما لفت الأنظار إلیه، وفي عام

  )09الرحمان عیسوي، د ت، ص 

جوزیف "یقه حیث شارك مع صد" سالبترییر" إلى باریس للدراسة في جامعة" فروید" رحل  1885وفي عام       

بنفسه بعض هذه الأبحاث التي أثبتت " فروید"المشهورین بأبحاث تتعلق بالهستیریا وشاهد " فینا" أحد أطباء"برویر

دراسات في الهستیریا << إمكانیة اكتشاف أعراض الهستیریا بالإیحاء التنویمي وإمكان إزالتها وقد نشرا معا كتاب

    )15عبد الرحمان عیسوي، د ت، ص (".وآخر في العوامل النفسیة للهستیریا>>

ویُعتبر هذا الأخیر نقطة تحوّل هامة في تاریخ علاج الأمراض العقلیة والنفسیة فقد احتوى على البذور الأولى       

التي نمت فیما بعد بنظریة التحلیل السیكولوجي،وقد أشار المؤلفان في هذا الكتاب إلى أهمیة الدور الذي تلعبه 

فیة والصحة العقلیة الشعوریة في بناء الشخصیة، وذهبا إلى الأعراض الهستیریة التي تنشأ عن طریق الحیاة العاط

  .كبت المیول والرغبات التي یتعرض لها الفرد في طفولته هي التي تؤدي الى الأعراض الهستیریة

دا في جمع ملاحظاته عمل منفر " فروید"باشر " بروبر"عن زمیله " فروید "انفصل   1186 – 1106ومنذ        

،ومواصلاته أبحاثه ،وتكوین نظریاته ، في وقت حرمته المجتمعات من كل التشجیع وتأیید، ثم شیئا ،فشیئا بدأت 

حینما التف حوله لأول مرة مجموعة من الشباب الأطباء المُعجبین بنظریته  1902الأمور تتبدل ابتداء من عام 

. برة، وبدأ ینظم إلیهم أفراد أخرین من غیر الأطباء من أهل الأدب والفنونالجدیدة بقصد تعلم مبادئها وإكساب الخ

  )16ص ،سیغموند فروید، ترجمة سامي محمد وعلي عبد السلام القفاش(

حیث اكتسبت "سویـسرا"ثم أخذت المعرفة بالنظریة الجدیدة تنتشر بین الأطباء في كثیر من البلاد وخاصة في       

المشرف على المعهد الأمراض العقلیة بالمستشفى العام  Eugene Bleuler"أوجین بلولر"الحركة الجدیدة صداقة

  " بلولر" أحد مساعدي  Carl Gustav Jung"جوستاف یونغ"و>> زیوریخ << بمدینة 

، حیث تقرر " بویغ" بدعوة من    >>نیزویخ<<عقد أول مؤتمر للتحلیل النفسي بمدینة  1908وفي عام       

وكان ذلك بدء " بویغ" وأسندت رئاسة التحریر إلـى " بلولر" و" فروید" إصدار مجلة للتحلیل النفسي تحت إدارة 

 ،سیغموند فروید، ترجمة سامي محمد وعلي عبد السلام القفاش(صفحة جدیدة في تاریخ حركة التحلیل النفسي

  )16ص

للاشتراك في احتفال " یونغ" و" فروید " كلارك بالولایات المتحدة الأمریكیة " معة دعت جا 1909وفي عام     

وزمیله في أرض الدنیا الجدیدة استقبالا رائعا " فروید"الجامعة بمناسبة مرور عشرین عامة على تأسیسها فاستقبل 

المقدمة استقبالا حسنا >> لاركك<<بجامعة " یونغ"الخمس والمحاضرتان اللتان ألقاهما " فروید"وقُوبلت محاضرات 
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سیغموند فروید، ( .ونالت إعجاب وقبول الحضور من حیث المفاهیم العلمیة الجدیدة في الساحة العلمیة العالمیة

  )16ص ،ترجمة سامي محمد وعلي عبد السلام القفاش

  

جمعیة التحلیل النفسي "لة حیث تمّ تألیف مج"نورمبرج"عقد المؤتمر الثاني للتحلیل النفسي في مدینة  1910وفي عام

، وتقرر في ذلك المؤتمر إصدار نشرة دوریة تكون رابطة الاتصال بین الجمعیة الرئیسیة وبین فروعها "الدولیة

  . Alfred Adler"ألفرد أدلر" الأخرى في برلین بریاسة

سیغموند فروید، ترجمة  (.مجلة ثانیة للتحلیل النفسي في فینا Stekel"تشكیل"و" أدلر" وبعد ذلك أصدر       

   )17سامي محمد وعلي عبد السلام القفاش، ص

ثم توالت بعد ذلك مؤتمرات جمعیة التحلیل النفسي، وتكونت لها فروع في معظم الأقطار الغربیة وأخذت تعالیم 

فقط بل من  التحلیل السیكولوجي في الانتشار وبدأت تجلب إلیها الكثیر من الأصدقاء والمُتتبعین لا من رجال الطب

  )17سیغموند فروید، ترجمة سامي محمد وعلي عبد السلام القفاش، ص ( .رجال العلوم والفنون المختلفة أیضا

ومن خلال هذه الجهود والمسیرة العلمیة الطویلة في أبحاث واكتشافات والمؤتمرات والمؤلفات التي سطرها        

سیغموند فروید،  ( :ومؤلفاته أنها تنقسم إلى قسمین" فروید"بعون لأعمال في المسیرة العلمیة یرى النٌقاد والمتت" فروید"

   )14، ص 1994ترجمة مصطفى زیور،وعبد المنعم الملیجي، 

یقع معظمه في الفترة الأولى من حیاته العلمیة یُعالج في مقالات موزعة على الدوریات الطبیة الوقائع : القسم الأول

  .مشاهداته المنهجیةالإكلینیكیة وتعرض نتائج من 

یقع في معظمه في الفترة الأخیرة من حیاته یناقش فیه فُروضا جدلیة لا تعدو أن تكون فلسفة الباحث  والقسم الثاني

بعد أن انتهى من بحثه، وهذه الحقیقة تغیب عن معظم القراء والباحثین وتجعل دراسة التحلیل السیكولوجیة دراسة 

  .تاریخیة شیئا لابد منه

أبدى ثلاث " جان بیلمان نویل" العلمیة وتصنیفات كتاباته فإنّ " فروید" وعلى غرار الملاحظات السابقة حول مسیرة 

  . وأعماله في التحلیل النفسي" فروید"ملاحظات علمیة دقیقة حول مصنفات 

اد إلى الأسماء الكبیرة تصب في الاهتمام المتواصل في كتاباته النظریة و النفسیة بالاستن: الملاحظة الأولى      

في واقعها الأدبي كما " فروید"للدراسة طوال حیاة " أودیب"والعناوین الكبرى في الأدب العالمي، وهكذا خضعت حالة 

مختصر التحلیل <<وصولا إلى كتابه  1897أكتوبر  15یوم "فلیس"في مركبها النووي ابتداء من رسالته إلى

  )20، ص1998یل، ترجمة حسن مودن، جان بیلمان نو ( .1938سنة >> النفسي
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تحلیلا كلینیكیا لذهاني بالاشتغال فقط على كتاب " فروید"في مناسبة خاصة أنجز :  الملاحظة الثانیة      

جان ( ).خمسة دروس في التحلیل النفسي" (شربیر"مكتوب من طرف الذهاني الرئیس المشهور >> أوتوبیوغرافي<<

  )20، ص1998بیلمان نویل، ترجمة حسن مودن، 

ینتقي نصوص الكتاب بحیث تكون الكتابة مخترقة ومشتغلة بشكل رائد ولهذا لم " فروید"أن: الملاحظة الثالثة      

،ومن " لأولوراتك"هذه العنایة من جهة " فروید"والفولكور، لقد أوكل  یذهب نسبیا بعیدا بأبحاثه حول المیثولوجیات

  )20، ص1998جان بیلمان نویل، ترجمة حسن مودن، (."یزا روجیمرایك ج"وtudor" تیودور"جهة أخرى لــ 

تنطلق من الوثائق الأثنوغراقیة بالدرجة الأولى وبشكل أقل مما تنطلق ) الطوطموالتابو( وهكذا نجد تحلیلات       

مودن،  جان بیلمان نویل، ترجمة حسن( . Fraser"فرایزر" من التألیفات والشروحات التي اقترحها الأنثروبولوجي

  )21، ص1998

  ):Alfred Adler)1870 – 1937 ـ ألفرد أدلر2

 The Consciousبما أن فكرة التحلیل النفسي تقوم على أساس التسلیم بنظریة العقل الظاهر أو الشعور       

 ، وتنطلق هذه النظریة على أساس أن تفكیرنا الظاهر وتصرفاتناThe Unconsciousوالعقل الباطن أو اللاشعور 

الشعوریة ماهي إلا نتیجة عملیات نفسیة لاشعوریة تجري في العقل الباطن مستقلة عن إرادتنا ،ویمكن التدلیل على 

وجود العقل الباطن بإجراءات التحلیل النفسي وبظواهر التنویم والأحلام والتداعي الحر، والظواهر النفسیة الشاذة أو 

   )50ص 2006 بسام قطوس،( .المرضیة

أن مدرسة التحلیل النفسي الفرویدیة ترتكز على الدوافع الجنسیة من الدوافع الغریزیة اللاواعیة التي  وظلت      

والدوافع   Electracomplex، وعقدة الكتراOedipuscomplexرأوها تقف وراء تشكل الإبداع مثل عقدة الأودیب

  )45ص 2006 بسام قطوس،( .ةالجنسی

یتفقون معه في بعض الخطوط العامة لنظریة اللاوعي، فإنهم یختلفون في "فروید " وهنا، وإن كان بعض تلامیذ

بعض التفسیرات ،ومن الطبیعي جدا أن یُخالف التلمیذ أستاذه أحیانا وینشق علیه، أو یضیف إلى أفكاره شیئا من 

في أن تكون "رویدف" خالف الأستاذ " علم النفس الفردي" صاحب مدرسة " ألفرد أدلر" اجتهاداته واكتشافاته، فهذا 

الغریزة الجنسیة السبب الوحید لظهور الأمراض العصابیة والباعث الأول عن الإبداع والفجأة بأفكار أخرى ، منها 

  )77ص 2006 بسام قطوس،( .رؤیته إلى أن الابداع الفني راجع الى مركب الشعور بالنقص

 : عقدة الشعور بالنقص والإبداع2.2



 التحلیل النفسيالكبرى لمدرسة الفكریة لاتجاھات ا

 

127 
 

، فقد " أدلر"واحدة من أهم اكتشافات علم النفس الفردي لدى The inferioritycomplexإن عقدة النقص        

أصبحت معروفة على مستوى العالم ، حتى أن الأطباء النفسیین من مختلف فروع ومدارس علم النفس، في جمیع 

فعلى سبیل  أنحاء العالم یستخدمون هذا المصطلح بكثرة في أبحاثهم، وربما یستخدمونه بطریقة غیر صحیحة ،

المثال لو أنك أخبرت أحد المرضى بأنه یعاني من عقدة النقص، فإن هذا سیكون غیر مفید له على الإطلاق، بل 

مضر به أنه فمن الضروري أن نتفهم ذلك الشعور، بأنه في حالة مرضیة ، والتي تظهر بوضوح في أسلوب حیاته، 

ألفرید أدلر، ترجمة عادل نجیب . (أو تنقصه الشجاعة كما أنه من الواجب علینا أن نشجعه خاصة عندما یفشل

  )77، ص2005بشرى، 

أن جمیع الأفراد العصابیین یعانون من عقدة النقص، ویمكننا التعرف علیهم من خلال المواقف " أدلر" ویرى        

التي یعانون منها  التي یشعرون فیها بأنهم غیر قادرین على الحیاة بطریقة مفیدة، وأن مجرد إعطاء اسم للمشكلة

أنكم تعانون من عقدة النقص : أمر غیر مفید على الإطلاق ، فنحن لا نستطیع تزویدهم بالشجاعة عندما نقول لهم

ألفرید أدلر، ترجمة عادل نجیب بشرى، ( سیكون ردهم عكس ذلك فمن الواجب علینا أن لا نسأل مثل تلك الأسئلة

  )14، ص2005

من المرجح << :مثال، ما هو إلا شخص یعاني من عقدة النفس، فهو یفكر قائلافالشخص المتعجرف على سبیل ال

أن الكثیر من أفراد ذلك المجتمع المحیط بي سیحاولون تجاهلي والتقلیل من شأني، ولهذا فإنه من الواجب أن 

مة عادل نجیب ألفرید أدلر، ترج( >>أسبقهم وأریهم مدى أهمیتي ، ومن ثمّ ییكون سلوكه یتسم بالتكبر والغطرسة

  )78، ص2005بشرى، 

عقدة النقص من خلال طرحه بأهمیتها بأنها عقدة النقص تظهر بوضوح في وجود مشكلة یكون "أدلر"ویرى       

ألفرید أدلر، ترجمة عادل نجیب بشرى، ( .الفرد غیر مستعد، لمواجهتها ،وهي تؤكد قناعته بعدم قدرته على حلها

  )80، ص2005

،وحیث أن " عقدة النقص"ریف یمكننا أن نرى أن الغضب مثل الدموع والأعذار فلیس تعبیرا عن من هذا التع      

" مشاعر النقص ینتج عنها الكثیر من الضغوط فإنه سیكون هناك دائما رد عند فعل لمحاولة تعویض الشعور بـ

  .حاولة حل المشكلة ذاتهاوذلك بالتظاهر بالشعور بالتفوق، ولكن رد الفعل هذا، لن یكون في اتجاه م" النقص

ومن الناحیة الأخرى فإن الأطفال الذین یتمادون في التفاخر بما یملكون وبما لا یملكون یبدون كما لو أنّهم       

یعانون من عقدة التفوق، ولكن لو دققنا وفحصنا سلوكهم عن قرب، واهتممنا بتصرفاتهم ولیس بما یصدر عنهم من 

ألفرید أدلر، ترجمة عادل ( ".النقص"سر الذي یحاولون إخفاءه ألا وهو شعورهم بـ كلمات فإنّنا سوف نكتشف ال

  )84-83، ص2005نجیب بشرى، 
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و إن كانا یتفقان في " فروید" ویختلف مع أستاذه " أدلر" أما من الجانب الأدبي في الإبداع لدى الأدیب فإن      

" تلف معه في محتواها، ففي الوقت الذي یرى فیه فكرة  أو غریزة حب الظهور تعویضا عن النقص، ولكنه یخ

أن الفن والإبداع  مجرد تعویض مقنع عن كبت جنسي أو مجرد ضرب من ضروب التنفیس من أجل التواؤم " فروید

أن عقدة الجنس بكل مظاهرها ومركبتها لا تفلح في تفسیر الإبداع بقدر ما تبدو "أدلر"مع العالم تفادیا للمرض، یرى 

یسعى في حل دراساته في الآداب "أدلر"قص عند المبدع في محاولة تعویضیة لهذا النقص، ومن هنا نجد عقدة الن

عند النقص في ضروب الفنّ ومظاهر الإبداع التي عرفت  Compensationوالفن للبحث عن مظاهر التعویض 

ادنیا الطباعة ، الاسكندریة بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء ( .عنده بمركب النقص

  )54ص 2006، 1،ط

یرى أن الباعث الأساسي على الفن والإبداع هو غریزة حب الظهور وحب " ألفرید أدلر"وخلاصة قول ذلك كله أن 

  )113ترجمة نزار عیون السود، دت، ص لیبن فالیري،. (السیطرة والتملك

هو اهتمامه بالجانب الاجتماعي، فالدوافع اللاشعوریة في من هذا كله "أدلر"ولعل الشيء الذي یمیز نظریة        

تصوره لا یمكن أن تقدم بمفردها ، فهما مُكملان للطبیعة البشریة إذ لابد من تفاعل عالم الشخصیة الباطني 

بالعلاقات الشیئیة الموضوعیة وبخاصة العلاقات الاجتماعیة لأن الفرد في نظره لیس كائنا معزولا عن وسطه 

مع هذا لم یتعمق السیاق " أدلر" على أن. اعي یتصرف بما یملیه علیه نزوعه الفردي ودوافعه اللاشعوریةالاجتم

  )17، ص1991زین الدین المختاري،( الاجتماعي بتناقضاته، ویبقى عنده محصورا في الطابع البیولوجي الوراثي

  )Carl Gustav Jung )1875 – 1961" ـ كارل كوستاف یونغ  3

غالى كثیرا في إعطاء أهمیة كبیرة للغریزة الجنسیة حین عدّها سبب نشأة " سیغموند فروید"أن " یونغ"یرى         

العصاب عند الفنانین والباعث الأول على الفنّ والحق أنه توافق مع فروید على مبدأ اللاشعور بوصفه مظهرا من 

 )14، ص1991زین الدین المختاري،( الخافیة الخاصة مظاهر الفنّ ، ویسمیة اللاشعور الفردي أو الشخصي أو

،إلا أنه یضیف إلیه نوعا آخر یسمیه اللاشعور الجمعي، وبهذا یكون قد مهَّد إلى نظریة جدیدة  لرأیه خاصة 

وتبعا لذلك فإن عمل . >>"اللاشعور الجمعي" مجرد أداة في ید قوة علیا لاشعوریة، وهي << بالفنان، إذ یعتبره 

لابد من أن یشبع الحاجة الروحیة للمجتمع الذي یعیش في كنفه ، بمعنى أنه لابد من أن یضطلع بمهمة الفنان 

  )42، ص 2006مكرم شاكر اسكندر، ،( .إعادة التوازن النفسي إلى الحقبة التاریخیة التي ینتسب إلیها

انة بالمكون المعرفي الذي والتعمق فیه، وذلك بالاستع  1900لطب النفسي عام" یونغ" من خلال ممارسة     

خاصة تلك التي تتعلق " فروید" من خلال دراساته لم یتفق مع أفكار" یونغ"، إلا أن "فروید"استقاه من مفاهیم 

" باللاشعور، بل برز هناك تباین واضح بینهما في الرؤیة التكوینیة لنفس الإنسان خاصة عندما صدر كتابه 

، حیث بدأت القطیعة بینهما لتصبح " فروید" ه ما یفرق مفاهیمه عن مفاهیم والذي أذاع فی" سیكولوجیة اللاشعور
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وتلامیذه إلى ما یسمى تعلیم " یونغ"وتلامیذه تعرف بمدرسة التحلیل النفسي، بینما إنتمت أعمال " فروید"أعمال 

اللیبدو واللاشعور  النفس التحلیلي أحیانا وعلم النفس العقد النفسیة أحیانا أخرى، ومن أهم فرضیاتها العلمیة

  )15، ص 2006مكرم شاكر اسكندر، ،( .الجمعي

  

 Collective Unconciousness: مفهوم اللاشعور الجمعي 2.3

كي یشیر به إلى ذلك الجانب من اللاشعور والذي یشترك فیه كل البشر، وقد " یونغ" هو مصطلح استخدمه       

أن هذا اللاشعور الإنساني موروث، وینتقل عبر الأجیال ویترك آثاره على شكل مضمون المخ " یونغ" افترض 

تبقیة رغم التطور الإنساني والمكونات الإنساني وأنه غیر فردي ولا شخصي بل جمعي، ویتكون من المادة الم

وهي الأفكار والصور الموروثة  Archctypeالأساسیة للاشعور الجمعي تسميّ بالصور أو النماذج البدائیة 

اللاشعوریة من تراث الأسلاف وعبر الأجیال مثل الصور، والأفكار الخاصة حول الأب وحول االله والشیطان والخیر 

  )80ص  شاكر عبد الحميد،(والشرّ 

أن اللاشعور الجمعي هو المنبع الأساسي للأعمال الأدبیة والفنیة ،وهو البوتقة التي تنصهر فیها كل " یویغ"ویعتبر

ترجمة نبيل محسن،  يونغ كارل غوستاف،( النماذج البدائیة والرواسب القدیمة والتراكمات الموروثة والأفكار الأولى

  )12،ص1997

من تحلیل " یونغ"ا المعنى یمثل خبرات الماضي وتجارب الأسلاف وهو منطلق فاللاشعور الجمعي بهذ       

عملیة الإبداع بصورة عامة، فهذه العملیة تتم في تصوره باستثارة النماذج الرئیسیة المتراكمة في اللاشعور الجمعي 

رجیة أو الاجتماعیة وهذا المنسحب من العالم الخارجي والمرتد من الذات وبواسطة الأزمات الخا" اللیبدو" بواسطة 

  )29زین الدین مختاري، ص( ما یسبب اضطرابا نفسیا لدى الفنان فیحاول إیجاد اتزان جدید لنفسه

 : یونغ والإبداع الفنيّ  3.3

في أبحاثه العدید من الموضوعات مثل الدیانات والأحلام والأساطیر والأمراض والفنون الإنسانیة " یونغ"تناول       

ذات تأثیر مبكر علیه، وكما " فاوست" الشهیرة " درة جوته" ، وكان متسما بالفهم في قراءاته الأدبیة والفلسفیة وكانت 

هما المحوران الكبیران للحضارة الغربیة " فروید" و  Nietzsche"نتشه" ى أن تأثیره القوي علیه وقد رأ" نتشه"لـ" كان

في اعتمدهما في تفسیر الظواهر على القوة والجنس، ولكنه شعر أیضا أن الرجلین قد استغرقا في هذین 

" یونغ"ر الموضوعین الحیویین حتى سیطرا علیهما وأعماهما عن الموضوعات الأخرى في الحیاة الإنسانیة، لذلك قر 

  )78شاكر عبد الحمید، ص. (أن یمتد بعقله إلى آفاق أخرى
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  :بالإنسان وابداعاته بصورة خاصة ، وقام بتقسیم الإبداع إلى نوعین هما"  یونغ"وقد اهتم 

والذي یتعامل مع موضوعات مُشتقة من واقع الشعور Psychogical art:) أو النفسي( الفن السیكولوجي  -

دروس الحیاة أي مع خبرات الحیاة في العامل الخارجي من موضوعات الحب، والأسرة، والبیئة، الإنساني ، أو مع 

  )99شاكر عبد الحمید، ص( .والشعر التعلیمي، ومعظم الشعر الغنائي ،والدراما والتراجیدیا والكومیدیا

مجهولة حیث تكمن وهو الذي یشتق وجوده من اللاشعور الجمعي و الأرض ال: visionary artالفن الكشفي  -

بقایا التجارب الأسلاف في عقل الإنسان والزمن الأسطوري الذي یفصلنا عن عصور ما قبل الانسان، ویستثیر 

   )99شاكر عبد الحمید، ص( .بداخلنا عالما إنسانیا یشتمل على تضاد النور والظلمة

عي وبتحرر من الموروث الاجتماعي أن سبب الإبداع الفني یكمن في تغلغل اللاشعور الجم" یونغ"ویرى        

سبب الإبداع  الفني الممتاز هو تقلیل اللاشعور الجمعي في فترات << :المتراكم منذ سنین، وفي هذا المقام یقول 

الازمات الإجتماعیة مما یقلل من اتزان الحیاة النفسیة  لدى الشاعر ویدفعه الى محاولة الحصول على اتزان جدید، 

ل یطلع على مادة اللاشعور الجمعي بالحدس ولا یلبث أن یسقطها في رموز، والرمز هو أفضل وأن الفنان الاصی

 .>>صیغة ممكنة للتعبیر عن حقیقة مجهولة نسبیا ، ولا یمكنه أن توضح أكثر ذلك بأي وسیلة أخرى

)daugherty Kc6artists pamtastill life( ed) Westport Conn inorthslight 

publishers1977.p7.(  

مادة ثریة لدراسة الفن الإنساني لأنها المادة التي تتجسد منها الأنماط الأولیة للاشعور " یونغ" فالأحلام والرموز لدى 

هي تلك التخیّلات المفككة المراوغة غیر الجدیرة بالثقة المبهجة " یونغ" الجمعي في أبلغ صورها ، والأحلام عند 

، ص 1985 ،ترجمة نهاد خیاطة ،)ح.ك( یونغ (.حاول اللاوعي أن یقولهوالمتقلبة والحلم یعبر عن شيء خاص ی

212(  

أن الفرد یسعى لتحقیق الذات والتمایز أو التشخیص، وذلك بإحداث التوازن بین الأضداد في " یونغ" ویرى       

اللاشعور الجمعي، ومن ثمّ التفاعل بین الأنا واللاشعور الجمعي والشخص حتى یُخلق وحدة كلیة من جمیع 

محمد ( ثر في كیفیة ارتباطها بالعالم الخارجينمطیة وواقع عملیات تؤ " یونغ" المكونات عن طریق التسامي وحدد 

  )140، ص 2003عثمان البجاتي،

 .الانبساطیة والإنطوائیة :  الاتجاهان -

 .فهي الحسّ و التفكیرو الشعور و الحدس : أما العملیات -
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ویرى أن التفكیر والشعور یقابلان الحسّ والحدس ویظهر في النمطیة أحد هذه العملیات وتنقص الأخرى، في       

  .حین یبقى الاثنان یلعبان دورا مساعدا، وبذلك یكون لدینا شخصیة انبساطیة وشخصیة انطوائیة

نطقیة والثانیة قد تكون انطوائیة عقلیة والأولى قد تكون انبساطیة عقلیة منطقیة، وقد تكون انبساطیة عقلیة غیر م

منطقیة وقد تكون انطوائیة عقلیة غیر منطقیة، والمنطقیة یحكمها التفكیر والمشاعر المنطقیة ، في حین أن غیر 

  . المنطقیة یحكمها الإحساس والحدس غیر المنطقي

عي وعلاقتها بالإبداع الفنيّ،وحسب واللاشعور الجم" یونغ"وخلاصة ما أوردته الدراسات والبحوث حول نظریة       

  .أن المرض النفسي ما هو إلا محاولة لإصلاح المتناقضات في الشخصیة والسعي نحو تحقیق الذات"یونغ"رأي 

  ):Charles Mauron  )1899 – 1966ـ شارل مُورون4 

آفاقا كثیرة في مجال التحلیل السیكولوجي والغوص في عوالم النفس البشریة، وذلك " فروید"لقد فتحت دراسات       

من استعمال واستخدام أدوات إجرائیة كانت كجسور لولوج خفایا اللاشعور والبحث عن مواطن الداء لدى المریض، 

یزة الجنسیة إلا أن سیرورة التطور وما تشهده الساحة العلمیة كفرضیات الأحلام، والكبت ،والتداعي الحرّ والنمو الغر 

من تطور وأبحاث جعل نخبة من العلماء یواصلون المسیرة في الأبحاث السییكولوجیة، ویبتكرون فرضیات وأدوات 

دة أبدع نظریات جدی"شارلمورون"وغیرهما ؛ فها هو" یونغ"و"سیغموند فروید"إجرائیة جدیدة على غیر التیجاء بها 

غیر أن التحول لا  transformatriceوالذي یرى أن ممارسة محولة  analytique،ولعل أبرزها النقد التحلیلي 

  )141، ص 2003محمد عثمان البجاتي،(.یتعلق ببنیة المؤلف أو بنیة عمله الأدبي بل ببنیة العمل الأدبي المقروء

أنه تطبیق << : بقوله >> عور في عمل وحیاة راسیناللاش<< النقد التحلیلي في كتابه " شارل مورون"فقد عرف 

فیصل الأحمر ونبیل ( .>>التحلیل النفسي على النقد،وذلك عبر الانتقال من العمل الادبي الى إلانسان المبدع

  )285داودة، دت، ص

دراسة ویوحي لنا  هذا التفریق لا ینطلق من شخصیة ونفسیة المبدع من أجل تفسیر العمل الأدبي بل یسعى إلى 

" مورن"البنیة السیكولوجیة للأدیب وبالرغم من ذلك لا یغفله حیث یجعله محط مساءلة في المقام التالي للنص ، فـ

فیصل الأحمر ونبیل داودة، ( .یتعامل مع المبدع وقد صار نصا، إنه یجعل النص معلقا وهو مزود بلاوعي خاص

  )285دت، ص

 Smirnoff l'oeuvreالمؤول، ومُتلقي التأویل، والعمل المقروء  فالناقد یجد نفسه محصورا بین صاحب الخطاب

lue   أي بین الكاتب وقارئ العمل النقدي، ومن هنا نرى مدى اختلاف هذه الحالة عن التي تنشأ بین الرتبة

  )61مجموعة من الكتاب، ترجمة رضوان ظاظا، ص( .والمقعد
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العبارة والتنظیر بغیة بلورة الفرضیات الولیدة وضمانها لتعمیم وبهذا یكون لبعض النصوص الأدبیة دور الوسیط بین 

  )61مجموعة من الكتاب، ترجمة رضوان ظاظا، ص( .الاكتشافات الممیزة والمحددة بالحقل الطبي

 ": شارل مُورون" النقد النفسي والإبداع الفني عند 2.4

" تحلیل السیكولوجي للأدب والفن مجرد تحلیل أن یكون ال" النقد النفساني"استبعد هذا الباحث وهو منشئ       

تحكمه قواعد التشخیص الطبي، كما استبعد أن یكون الأدیب أو الفنان  في كل الحالات إنسانا عصابیا " إكلینیكي

أو یكون أدبه كشفا عن أمراضه ، علما أنه لم یهمل بعض فرضیات التحلیل النفسي في تناوله شخصیة الأدیب 

  )12ین الدین المختاري، صز . (وعمله الأدبي

في أن الأدب انبعاث عن القوة الجنسیة مكبوتة في اللاشعور " سیمغوند فروید"وبهذه الرؤیة یكون قد خالف       

الذي أرجع الإبداع الفني لدى الأدیب أنه راجع إلى مركب التعویض "ألفرید أدلر" تظهر في الإبداع وكذلك خالف 

  ).عقدة النقص(أو النقص 

في منهجه التركـــیز على الصورة المُـتعاودة في العمل الأدبي، وتركیب بعضها فوق بعضه " مورن"وقد حاول       

بدرجة كبیرة، لأنها في الغالب تحیل إلى " النقد التحلیلي" بغیة تكوین شبكة من الدلالات، وهي التي یركز علیها

كانت العبارات والأفكار قد اختارها الأدیب اختیارا  یرى أنه إذا" مورون" صاحب النص فإن السبب یعود إلى أن 

واقعا فإن الشبكیة الدلالیة التي تكونها العناصر المُتعاودة إنما تتصل باللاوعي، ویحیل علیه، وهي أیضا تمثل 

  )44مكرم شاكر إسكندر، ص(واقعـتا خفیا لا یعـرفه وعي الأدب إلا معـرفة جزئیة 

قد فصل بین النقد الادبي عن التحلیل النفسي وعلم النفس بصورة عامة وأسس " شارل مُورون"وبهذا یكون       

<< ":یوسف وغلیسي" وفي هذا یقول. بذلك مفهوما نقدیا جدیدا لایعترف بأیة تعلیمة سیكولوجیة مفروضة من الخارج

الذي یُعزى الیه مصطلح النقد " ل مورونشار "تُجمع عامة البحوث والدراسات على أن الناقد الفرنسي 

، قد حقق للنقد الادبي انتصارا منهجیا كبیرا واضافة مهمة ؛ إذ فصل النقد الأدبي عن  Psycho ritiquالنفساني

علم النفس ،وجعل من الأول أكبر من أن یبقى مجرد شارح وموضح للثاني، مقترحا منهجا لا یجعل من التحلیل 

 )23یوسف وغلیسي،ص. (>>،بل یستعین به وسیلة منهجیة في دراسة النصوص الادبیة النفسي غایة في ذاته 

ومبدأ اللذة والسادیة " مركب أودیب" ومسرحیاته، إذ یهتم باللاشعور و" راسین"وهذا ما جسده في دراسة لشخصیة 

ة وراء المآسي واستخلاص والمازوجیة والكبت الشدید ورقابة الأنا الأعلى، ولم یهمل أیضا تحلیل الصراعات الكامن

  )12زین الدین المختاري،  ص ( .أبنیتها المتجانسة بالاعتماد على العناصر البیوغرافیة

فالنقد السیكولوجیة من هذا كله یدور حول اللغة، أي أنه تجربة مسرحها لغة التكلم، أو التكلم فقط تلك هي       

لیس لهذه القاعدة << ) Ecritsكتابات (خاصة في مؤلفه   Lacan"لاكان"و"مورن "القاعدة الأساسیة التي أقامها 
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كلام المریض وهذا الكلام ما هو إلا ولید حلم أو عبارة هجاسیة یحرض ویوجه دفقة من الصور : سوى وسیط 

مجموعة من ( .>>والأحاسیس والعواطف والذكریات والأفكار ستخضع بدورها إلى التحلیل والنقد) التصورات(

  )53رجمة رضوان ظاظا، صالكتاب، ت

وبهذه الأدوات الإجرائیة في منهج النقد النفسي التي تحاول في عمقها لبعث التحلیل السیكولوجي في ثوب       

أهم الحوادث في حیاة هذا الشاعر << فوجد أن " ستیفان مالارمیه" دراسة الشاعر الفرنسي " مورون" جدید حاول 

ي الثالثة عشر من عمرها عندما كان ستیفان في الخامسة عشر غیر أن كثیرا التي ماتت ف" ماریا"هو موت أخته 

 >>للوقائع العمیقة " مورون"من الدراسات لم تشر إلیها البتة والبعض یذكرها عرضا، وهو إغفال خطیر في رأي 

  )08، ص1985حسین واد، (

في قصائده فوجد أن أصداء حیاته الطفولیة تتواجد " مالارمیه"أن یستقصي الحیاة الطفولیة لـ " مورون"وقد حاول     

بكثرة في زوایا قصائده بشكل كبیرة وهذا ما لا یتفطن له النقاد أخرون في دراساتهم حول هذا الشاعر لأن الالیات 

" مورون"معرجا على رؤیة " سامي الدروبي"ستعملوها ،وفي هذا یقول النقدیة  السیكولوجیة النقدیة غابت عنهم ولم ی

الموجودة في القصیدة تحدد الصلة الحیة التي قامت في " تلقح"إن كلمة << " :مالارمیة"في تحلیله لشخصیة 

  )298ص ،دت ،سامي الدروبي( .>>الماضي بین الأخ وأخته والتي مازالت حیة في لاشعور الأخ 

في منهجه لم یقف عند فرضیات التحلیل النفسي، وإنما تجاوزها إلى تنویر الآثار " مورون" یقف وبهذا لم       

الأدبیة وخلق قراءة جدیدة لها، وفن القراءة هو الدعامة الأساسیة التي قام  علیها النقد السیكولوجي عنده فهو ینطلق 

ریخه وشخصیة الأدیب وتاریخها واللغة وتاریخها، من عوامل ثلاثة تُكون الإبداع الأدبي وهي الوسط الاجتماعي وتا

زین الدین مختاري،  ( والعامل الثاني أي شخصیة الأدیب وتاریخها هو موضوع النقد السیكولوجي في المقام الأول

  )17ص 

هذا الموضوع یتضح من خلال العناصر المكونة للأثر الأدبي أو من خلال تداعي الصور المجازیة بعضها على 

كیب شبكة من الدلالات المستقلة عن التراكیب الواعیة المتمثلة فیما اختاره الأدیب من افكار وعبارات فهذه بعض لتر 

الشبكة الدلالیة تمثل جانب اللاوعي من حیاة الأدیب الخفیة، وهي التي تقودنا إلى الصورة الأسطوریة والحالات 

  )17ن الدین مختاري،  ص زی( .المأساویة والباطنیة التي انطلق منها الأثر الأدبي
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 :الخلاصة-5

بعد الابحار في الارهاصات الاولیة لمرسة التحلیل النفسي والتفصیل في اسسها المعرفیة وتوجهاتها الفكریة المنبثقة 

  :عنها یمكننا الخروج بجملة من النتائج نذكر اهمها 

النفسي ومن خلالها فتح المجال واسعا یعتبر سیغموند فروید واضع اللبنات الاساسیة لمدرسة التحلیل  -1

 )الأبداع(للبحث في عوالم المُبدع النفسیة من خلال سلوكه 

هما المحركان الاساسیان للبشریة عامة وللفنان نحو ) الجنس(أن اللاشعور الفردي والغریزة " فروید"یرى  -2

 .الأبداع خاصة

رها هي مركب موجود في شخصیة المبدع واعتب" فجاء بنظریة عقدة النقص" فروید"أستاذه " أدلر"خالف  -3

 .ویسعى هذا الاخیر الى تعویضه واخفاءه من خلال العمل الأدبي المُغطى بالنرجسیة

في رؤیته الى أن الغریزة واللاشعور الفردي هي المحرك -أیضا -استاذه فروید " جوستاف یونغ "خالف  -4

ك العادات والتقالید والتجارب التي تناقلها الابناء عن للمبدع والبشریة بصورة عامة فجاء باللاشعور الجمعي وهي تل

الناقد من خلال المتُحكم  يالذ"اللاشعور الجمعي " عن طریق ما یسمي عقده بـــــ االاباء عن الاجداد لا شعوری

 .الاساسي في حیاة البشر ویؤطر الإبداع الفني عند الفنان 

خلاله بین النقد الأدبي والتحلیل النفسي وعلم النفس بمصطلح النقد النفسي وفصل من "شارل مورون "جاء  -5

ومنه تمیزت الرؤیة السیكولوجیة للمبدع عنده من خلال الشبكة الدلالیة للألفاظ والعبارات والافكار التي تنسج العمل 

  الخ.....الادبي  
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